
دلالات حملــــة تغيــــير رؤســــاء البلــــديات في
تركيا

, كتوبر كتبه محمود سمير |  أ

لا شـك أن جزءًا مـن نجاحـات حـزب العدالـة والتنميـة كـانت بسـبب نجـاح بلـدياته في تقـديم خـدمات
كبيرة للمواطنين من خلال متابعة وتطوير المشاريع والمرافق والبنية تحتية ولا ننسى أن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان قد لمع نجمه بشكل كبير بعد نجاحه في رئاسة بلدية إسطنبول التي قام بنقلة

نوعية فيها على مستويات عدة. 

ولهذا فإن هذه التجربة كان لابد لها أن تبقى ناجحة كأحد روافد الدعم والتأييد للحزب. ولكن يبدو
أن الأمور ربما لم تستمر كما أرادها مؤسس الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان مما اقتضى البدء في
عملية التغيير وضخ دماء جديدة وقد قدم أردوغان أحد تشخصيات الحالة في أحد خطاباته سواء
حـول رؤسـاء البلـديات أو حـول رؤسـاء أفـ حـزب العدالـة والتنميـة في المـدن الذيـن تـم تغيـير العديـد
منهــم حيــث قــال أردوغــان “إن الــزملاء “النــاجحين” ومنهــم النــواب ورؤســاء البلــديات ومســؤولو
الحـزب في المنـاطق سـيكون باسـتطاعتهم البقـاء في مناصـبهم، لكـن اولئـك الذيـن يظهـرون “التعـب”

و”الانهاك” عليهم أن يرحلوا. 

ــن يتقلــدون المناصــب في الحــزب ــاك مجموعــة مــن الذي ــير أن هن ــا ســبق فــإن أحــد أســباب التغي ولم
والبلديات أصبحوا عبئا على الحزب وبالتالي يشكلون بطئا في تحرك الحزب نحو الانتخابات القادمة

والتي تعتبر نقطة فاصلة في تحقيق رؤية الحزب.
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ــائج الاســتفتاء علــى التعــديلات ــابع نت ــالخطر وهــي تت ــة ب ــة والتنمي ــادة حــزب العدال لقــد شعــرت قي
الدستورية في  نيسان الماضي وخاصة في المدن الكبرى مثل أنقرة وأسطنبول وازمير وبالرغم من
ية  إلا أن الأرقام سببت قلقا كبيرا لدى حزب العدالة والتنمية الذي دخل في مرور التعديلات الدستور
مرحلة تقييم سريعة من أجل الاستعداد للانتخابات القادمة.وكان يريد أن يبتعد عن أرقام الحافة

مثل نسبة .% التي حصل عليها في الاستفتاء وبدعم من حزب الحركة القومية.

البلديات أحد عوامل قوة الحزب الحاكم وأداءها هو مؤشر قوي على نسبة
تأييد الحزب فكان القرار بالتغيير وتحديدا في المدن المهمة والتي يلزم فيها التغيير

وكأن الحزب حمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأرقام الاستفتاء على رؤساء
البلديات وبعض مسؤولي الحزب

وإذا كان التعب  أو الانهاك هو أحد أسباب التغيير فإن هناك أسباب أخرى مثل الشبهات المحيطة
ببعــض الرؤســاء  كالفســاد أو العلاقــة مــع جماعــة غــولن أو بتعــبير آخــر ضعفهــم الســابق في مواجهــة
تغلغل الجماعة أو وجود أقارب من الدرجة الأولى لهم تبين انتماؤهم للجماعة مما جعل تمثيلهم
للحزب في معركته مع الجماعة أمرا معيقا للحزب. ويمكن الحديث عن أسباب أخرى تتعلق بتراجع

في جودة وكفاءة الخدمة التي تقدمها البلديات خاصة في المشاريع الكبرى.

ولهذا وإدراكا من الحزب بأن البلديات أحد عوامل قوة الحزب وأداءها هو مؤشر قوي على نسبة
تأييد الحزب فكان القرار بالتغيير وتحديدا في المدن المهمة والتي يلزم فيها التغيير وكأن الحزب حمل

جزءا كبيرا من المسؤولية لأرقام الاستفتاء على رؤساء البلديات وبعض مسؤولي الحزب. 

وفي هــذا الســياق جــاءت اســتقالة رئيــس بلديــة إســطنبول الكــبرى قــدير طــوب بــاش الــذي اســتقال
بطريقة هادئة بعد أن طلب منه ذلك وكذلك الأمر مع رئيس بلدية مدينة دوزجة ومدينة نيغده،
ويبـدو أن التغيـير كـان سـيطال مجموعـة أخـرى مـن البلـديات مثـل أنقـرة وبورصـة وباليـك اسـير لكـن
رؤساء هذه البلديات وعلى رأسهم مليح جوكشيك رئيس بلدية أنقرة قد قاوموا التغيير مع العلم
أن مليح غوكشيك هو رئيس بلدية أنقرة منذ عام  والذي كان ترشيحه من قبل حزب العدالة
والتنمية في إطار الحسابات الانتخابية مفيدا لكن يبدو أن هذا لم يعد صحيحا وبالتالي فرضت عملية
إعادة الحسابات خروجه من موقع رئاسة البلدية التي ترشح لها كممثل عن الحزب. وقد تأتي عملية
مقاومة التغيير من هؤلاء الرؤساء لعدة أسباب منها الرغبة في الاحتفاظ في مواقعهم والأهم عدم
اختتـام حيـاتهم بطريقـة مهينـة تظهـر وكأنهـم كـانوا علـى علاقـة مـع جماعـة غـولن الـتي وقفـت خلـف
محاولــة الانقلاب الأخــيرة في  تمــوز والــتي يراهــا جــل الأتــراك علــى أنهــا محاولــة خائنــة. وفي هــذه
النقطة كان الحزب يركز على أسباب مثل التعب والإرهاق وغيرها وكان يحبذ أن يقدم هؤلاء الرؤساء
اسـتقالاتهم بهـدوء أو ومـن أسـباب مقاومـة التغيـير اعتبـار أنهـم فـازوا بانتخابـات شعبيـة ولا يحـق أن

يخرجوا إلا بانتخابات شعبية وهي نقطة كانت مثار انتقاد من المعارضة.

أورد بعض الكتاب الصحفيين مثل عبدالقادر سلفي وفقا لمعلومات حصلوا



عليها من مصادر في الدولة أن رئيس بلدية أنقرة سوف يقدم استقالته خلال
عدة أيام فيما قدم رئيس بلدية باليك أسير هو الآخر استقالته وما زال ينتظر

استقالة رئيس بلدية بورصة والذي يقال أنه قد يأخذ وقتًا

وفي هــذا الســياق قــال الرئيــس أردوغــان : ” أن النــاس لا يعتــبرون أصــحاب هــذه المناصــب مــرشحين
مســتقلين بــل يعتبرونهــم ممثلين عــن أحــزاب وهــذه المناصــب لا يمكــن أن يحتفــظ بهــا مــع هــؤلاء
الأشخاص إلى الأبد”. وفي موقف آخر قال أردوغان أن على هؤلاء الرؤساء الاستقالة وعلى كل من

يشعر ان لديه مشكلة أن يبدار بتقديم استقالته.

وفيما أورد بعض الكتاب الصحفيين مثل عبدالقادر سلفي وفقا لمعلومات حصلوا عليها من مصادر
في الدولة أن رئيس بلدية أنقرة سوف يقدم استقالته خلال عدة أيام فيما قدم رئيس بلدية باليك
أسير هو الآخر استقالته وما زال ينتظر استقالة رئيس بلدية بورصة والذي يقال أنه قد يأخذ وقتا.
ويتوقع أن يقوم الحزب بتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات للناس تعيد الصورة الناصعة لبلدياته في

عهده الأول وتزيل كثير من الانتقادات لبعض الأشخاص مما سيساهم في رفع نسبة تأييد الحزب.

مـن الجيـد التـذكير أن التغيـير تـم فقـط لبلـديات فـاز فيهـا الحـزب أمـا فيمـا يتعلـق بالمـدن الـتي لايوجـد
للحـزب فيهـا سـيطرة علـى البلـديات فإنـه يعمـل حاليـا علـى تقـديم الخـدمات الكـبرى لهـا عـن طريـق
الحكومة والوزارات ومن هذه المدن مدينة ازمير التي لم ينجح الحزب بالفوز برئاسة بلديتها حتى الآن
كما أنه من المتوقع أن يتوافق الحزب مع الحركة القومية على مرشحين مشتركين في بعض المدن مما

كثر سهولة من السابق في بعض المدن. سيجعل الفوز بالانتخابات البلدية أ

أراد الحزب أن تتم عملية التغيير بهدوء وبدون أي ضجة أو إشكالات حيث أن الإشكالات يمكن أن
تكون خطرة على صورته الداخلية وسينشغل بها بدلا من العمل للانتخابات القادمة كما أن الرؤساء
الرافضين الذين قد يشعروا بالإهانة يمكن أن يكونوا عوامل إزعاج للحزب ولكن يبدو من المتابعة أن
الحزب يولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع ويعمل على تجنب أي أضرار جانبية لهذه العملية من أجل

كبر فائدة ممكنة والانطلاق مع الرؤساء الجدد بحملات كبرى وبنشاط استثنائي. تحقيق أ
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